
هــل سيســتطيع فيــس بــوك بنــاء مجتمــع
آمن عالميًا؟

, مارس  | كتبه أميرة جمال

فيسـبوك يسـاهم في بنـاء مجتمعـات عالميـة، هـل سـمعت تلـك العبـارة مـن قبـل؟ فـإن لم تفعـل، ربمـا
يجب عليك أن تذهب وتسأل مارك زوكربيرغ نفسه عن تعريفه لما هو مجتمع عالمي، ولماذا سيساهم
فيسبوك في بناء ذلك المجتمع من الأساس، ولكنه أجاب عليك بالفعل، في تدوينة مؤسس فيسبوك
زوكيربيرغ الأخيرة عن كيفية بناء مجتمع عالمي، موضحًا أن العلاقات الافتراضية لها القدرة بالفعل

على بناء مجتمعات كاملة، ليست فقط عالمية، بل أيضًا مجتمعات آمنة.

وضح زوكيربيرغ في مدونته بعنوان “بناء مجتمعات عالمية” أن لفيسبوك القدرة على بناء مجتمعات
داعمة “supportive communities” تعمل على تقوية المؤسسات التقليدية، كما أوضح رؤيته في
الخطــة المســتقبلية لشركــة فيســبوك في بنــاء مجتمعــات آمنــة “safe community”، أي المجتمعــات
التي تساهم بالفعل في منع وقع الكوارث والتبليغ السريع عن الضرر فور الاشتباه أو توقع حدوثه،
كما ركز في تدوينته على بناء فيسبوك لمجتمع مُطلع “informed community” يكون لكل فرد فيه
صوتًـا مسـموعًا، وتكـون مشاركـة المعلومـات وسـهولة الوصـول إليهـا حقًـا مـن قبـل جميـع أفـراد ذلـك

المجتمع.

قــام مــارك زوكيربــيرغ بــذكر تــأثير الواقــع الافــتراضي الفعــال علــى الحيــاة الواقعيــة، لتتحــول الشبكــات
الاجتماعيــة المتصــلة علــى الواقــع الافــتراضي، لحركــات نشطــة علــى أرض الواقــع، فرأينــا ذلــك في ثــورة
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الربيع العربي، باستطاعة النشطاء والثوريين الاتصال عن طريق الفيسبوك وتويتر ليكونوا في النهاية
civically-engaged يــة، ولــذا ذكــر زوكيربــيرغ مصــطلح “مجتمعــات الحــراك المــدني” أو حركــات ثور
community، وكيـف سـيساعد فيسـبوك تكـوين تلـك المجتمعـات، باعتباراهـا نـواة لمجتمعـات تصـلح

فيما بعد لبناء بنية تحتية للمجتمعات العالمية التي يخطط لبنائها فيسبوك.

هل هناك فرصة لتكوين بنية تحتية تصلح لبناء مجتمع آمن؟

“Safety Check” على فيسبوك

في خضم الأزمات التي تعرض لها العالم مؤخرًا نتيجة للعمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، كان
عـدد تفعيـل خدمـة “Safety Check” مـن قبـل فيسـبوك خلال العـامين المـاضيين يبلـغ  مـرة،
كثر من مليون شخص، ليس فقط لطمأنة أصدقائهم أنهم بخير وبأمان، ليتم استخدامها من قبل أ
ولكن أيضًا ليقوم فيسبوك بإيصالهم بأقرب مراكز الخدمة التي قد تساعدهم في تخطي أزماتهم،
مثل مراكز الرعاية الصحية أو النفسية أو مراكز خدمات الطعام والشراب أو المراكز التي تقدم الملاجئ

لكل من تعرض لكارثة طبيعية على سبيل المثال.

استطاعت شركة فيسبوك بهذا خلق حلقات وصل بين المتضررين ومن باستطاعتهم تقديم الخدمة
إليهــم، لــكي لا يضيعــوا بين الصــفحات الكثــيرة الحقيقــي منهــا والمزيفــة الموجــودة لتلــك المراكــز علــى
فيسبوك، فبزر محادثة صغير، يستطيع المتضرر البحث عن كل من يستطيع تقديم المساعدة له وقت

الحادثة باستخدام موقعه وكلمات تساعده على إيجادهم في محرك البحث على فيسبوك.

فيسبوك يسمح للمستخدمين بالتبليغ الفوري في حالة اشتباه حسابات



لأشخاص لهم علاقة بجماعات إرهابية

فيسبوك محرض للإرهاب!

تأتي خطة مارك زوكربيرغ برؤية جديدة لتعقب حسابات الإرهابيين على فيسبوك، وذلك عن طريق
ســماحه للمســتخدمين بــالتبليغ الفــوري عــن اشتبــاههم بوجــود مســتخدمين إرهــابيين علــى نفــس
المنصة، وذلك بافتتاحه صفحة للتبليغ عن أي منشورات أو مدونات إرهابية، حيث يدعو فيسبوك
المسـتخدمين علـى تقـديم معلومـات واضحـة عـن البلاغ بطريقـة سلسـلة كمـا هـو موضـح في الصـورة

التالية.

كان فيسبوك متهمًا من قبل  عضو من مجموعة من المدعين بتحريضه على الإرهاب عن
ــاتهم “الإرهابيــة” وســهولة يــق ســماحه “للإرهــابين” باســتخدام منصــة فيســبوك لترتيــب عملي طر
الوصول إلى ضحاياهم عن طريقه أيضًا بحسب ما جاء في الدعوة، في إشارة منهم إلى قتلى عمليات
الطعن من قبل فلسطيني الضفة الغربية في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة منذ عام ، حيث
اتهم مقدمي الدعوة أن فيسبوك ساعد الفلسطينيين على تنظيم تلك العمليات، وطالبوا الشركة
ــن أن المنصــة تساعــدهم بشــدة علــى النــشر ــات كتلــك، مشيري ــد مــن الاهتمــام بتعقــب حساب ي بمز

والاتصال ببعضهم البعض.

استطاع فيسبوك بعد ذلك النفاذ من الدعوة المرفوعة ضده في محكمة بروكلين بدفاعه أن القوانين
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الأمريكيــة الخاصــة بــآداب الاتصــالات تحظــر أي مطالبــات قانونيــة مــن قبــل أطــراف ثالثــة بخصــوص
منشــورات نُــشرت علــى المنصــة، إلا أن الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد فحســب، لتــأتي خطــة “مــارك

زوكربيرغ” الخاصة بالـ “مجتمعات الآمنة” في العام التالي!

يـــز تقنيـــات الذكـــاء الاصـــطناعي علـــى منصـــته، والـــتي ستســـهل اكتشـــاف فقـــام فيســـبوك الآن بتعز
حسابـات “الإرهـابيين” وتعقـب حركـاتهم وحركـة حسابـاتهم الفعالـة علـى فيسـبوك، كمـا قـام بإنشـاء
صفحة للتبليغ عن أي اشتباه لمستخدم في كونه ينوي على القيام بفعل “انتحاري” أو أي مستخدم

قد يكون منتميًا لأي جماعة من “الجماعات الإرهابية” أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

فيسبوك بدأ في خطة المجتمعات الآمنة بالفعل بإطلاقه أداة جديدة تساعد كل
من ينوي على الانتحار بالتواصل مع من يهتمون لأجله

 

كتب مارك زوكربيرغ على صفحته الرسمية على فيسبوك بأن الشركة قد أطلقت أداة جديدة تساعد
يـق تواصـلهم مـع كـل مـن يهتمـون بهـم كـل مـن ينـون علـى الانتحـار علـى تخطـي تلـك الأزمـة عـن طر
لمساعدتهم على التراجع عن فعل ذلك، مؤكدًا على أن تلك الأداة هي خطوة من ضمن خطوات
يــز يــز فكــرة “المجتمــع العــالمي الآمــن”، حيــث ســتساعد تلــك الأداة الجديــدة علــى تعز فيســبوك لتعز
يـق التواصـل بالفيـديو المبـاشر “Live Video”، سـتعتمد التواصـل مـع كـل مـن ينـوي الانتحـار عـن طر
الشركة على الفيديو المذاع، وستقوم بمساعدة الشخص بالوصول إلي كل من يستطيع مساعدته

.”National Eating Disorder Association أو ”Lifeline“ على مختلف الأصعدة، مثل



ذكر زوكربيرغ أن فيسبوك طورت تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتعقب المنشورات، وتنبؤ حالات
الانتحار قبل وقوعها، وذلك عن طريق إنشاء قاعدة بيانات لمنشورات مستخدمين قاموا بالانتحار

سابقًا، لتقوم التقنية بتتبع نماذج مشابهة والتبليغ عنها بدلاً من انتظار التبيلغ من مستخدم آخر.

يقول مارك في مدونته “إننا قد تعلمنا من خلال التاريخ كيف يمكننا العمل سويًا مع أعداد ضخمة،
فتطورنا من مفهوم القبائل ثم المدن ومن ثم الدول، كل خطوة من تلك كانت نواة لبناء بنية تحتية
مجتمعيــة كاملــة، مثــل الإعلام والاتصــالات والحكومــات، كــل هــذا ســهل علينــا تحقيــق أهــداف لــن
نسـتطيع تحقيقهـا اعتمـادًا علـى أنفسـنا فحسـب، نحـن علـى قـرب خطـوة أخـرى سـتحقق لنـا الرخـاء
والرفاهية وتعزز السلام فيما بيننا، ألا وهي العالمية، ولأن التحدي أمامنا صعب، يحتاج الأمر منا إلى
استجابة عالمية كذلك، مثل محاربة الإرهاب والحد من انتشار الأوبئة ومكافحة تغيير المناخ، وهذا لن

يتطلب قبائل أو مدن أو دول، بل سيتطلب مجتمعًا عالميًا”.
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